
تفرد الإسلام ف أخلاقيات الحروب:

"إنَّ حسن الخُلُق، ولين الجانب، والرحمة بالضعيف، والتسامح مع الجار والقريب تفعله كل امة ف أوقات السلْـم مهما

أوغلت ف الهمجية، ولن حسن المعاملة ف الحرب، ولين الجانب مع الأعداء، والرحمة بالنساء والأطفال والشيوخ،

والتسامح مع المغلوبين، لا تستطيع كل امة أن تفعله، ولا يستطيع كل قائد حرب أن يتَّصف به؛ إن رؤية الدم تُثير الدم،

والعداء يؤجِج نيرانَ الحقدِ والغضب، ونشوة النصر تُسر الفاتحين؛ فتوقعهم ف أبشع أنواع التشفّ والانتقام، ذلك هو تاريخ

نم لتَقَبي لَما ومدِهحا نم لِانًا فَتُقُببا قُربذْ قَرالدول قديمها وحديثها، بل هو تاريخ الإنسان منذ سفك قابيل دم أخيه هابيل: {ا

الآخَرِ قَال لاقْتُلَنَّكَ قَال انَّما يتَقَبل اله من الْـمتَّقين} [المائدة: 27].

وهنا يضع التاريخ إكليل الخلود عل قادة حضارتنا؛ عسريين ومدنيين، فاتحين وحاكمين؛ إذ انفردوا من بين عظماء

الحضارات كلها بالإنسانية الرحيمة العادلة ف أشدِّ المعارك احتداما، وف أحلك الأوقات الت تحمل عل الانتقام والثأر

وسفك الدماء، واقْسم لولا أن التاريخ يتحدَّث عن هذه المعجزة الفريدة ف تاريخ الأخلاق الحربية بصدْقٍ لا مجال للشكِّ فيه

لقلت إنها خرافة من الخرافات وأسطورة لا ظل لها عل الأرض!"[1].

فإذا كان السلم هو الأصل ف الإسلام، وإذا شُرِعتِ الحرب ف الإسلام للأسباب والأهداف الت ذكرناها سابقًا؛ فإن الإسلام

كذلك لم يترك الحرب هذا دون قيود أو قانون، وإنما وضع لها ضوابط تحدُّ مما يصاحبها، وبهذا جعل الحروب مضبوطة

بالأخلاق ولا تُسيِرها الشهوات، كما جعلها ضدَّ الطغاة والمعتدين لا ضدَّ البرآء والمسالمين، وتتمثَّل أبرز هذه القيود

:الأخلاقية فيما يل

1- عدم قتل النساء والشيوخ والأطفال: فان رسول اله يوص قادة الجند بالتقوى ومراقبة اله ؛ ليدفعهم إل الالتزام

بأخلاق الحروب، ومن ذلك أنه يأمرهم بتجنُّب قتل الولدان؛ فيروي بريدَةُ فيقول: كان رسول اله إذا أمر أميرا عل جيشٍ أو

رواية أب يدًا..."[2]. وفلتَقْتُلُوا و لاا، وكان مما يقوله: "...وه ومن معه من المسلمين خيرته بتقوى الخاص أوصاه ف ةي سر

داود: يقول رسول اله : "ولا تَقْتُلُوا شَيخًا فَانيا، ولا طفْلا، ولا صغيرا، ولا امراةً..."[3].

2- عدم قتال العباد: فان رسول اله إذا بعث جيوشه يقول لهم: "لا تَقْتُلُوا اصحاب ‏الصوامع". وكانت وصيته للجيش
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المتجه إل مؤتة: "‏اغْزوا بِاسم اله ف سبِيل اله، قَاتلُوا من كفَر بِاله، اغْزوا ولا ‏تَغُلُّوا، ‏ولا ‏تَغْدِروا، ‏‏ولا ‏تُـمثّلوا، ‏ولا تَقْتُلُوا

.[4]"ةعموبِص زِلانْعلا ما، ويا فَانبِيرلا كةً، واروِ اميدًا، الو

3- عدم الغدر: فان النب يودِع السرايا موصيا إياهم: "...ولا ‏تَغْدِروا..."[5]. ولم تن هذه الوصية ف معاملات المسلمين مع

إخوانهم المسلمين، بل كانت مع عدوٍ ييد لهم، ويجمع لهم، وهم ذاهبون لحربه! وقد وصلت أهمية هذا الأمر عند رسول اله

رِيءفَأنَا ب ،فَقَتَلَه همد َلع لاجن رما نم" :ا؛ فقد قال النببه كافر أ من الغادرين، ولو كانوا مسلمين، ولو كان المغدورأنه تبر

من القَاتل، وانْ كانَ المقْتُول كافرا"[6].

وقد ترسخت قيمة الوفاء ف نفوس الصحابة حت إن عمر بن الخطاب بلغه ف ولايته أنَّ أحد المجاهدين قال لمحارب من

الفرس: لا تَخَف. ثم قتله، فتب إل قائد الجيش: "إنه بلغن أنَّ رجالا منم يطْلُبونَ العلْـج (الافر)، حت إذا اشتدَّ ف الجبل

وامتنع، يقول له: "لا تَخَف". فإذا أدركه قتله، وإن والذي نفس بيده! لا يبلغنّ أن أحدًا فعل ذلك إلا قطعت عنقه"[7].

4- عدم الإفساد ف الأرض: فلم تن حروب المسلمين حروب تخريبٍ كالحروب المعاصرة، الت يحرص فيها المتقاتلون

الحفاظ عل إبادة مظاهر الحياة لدى خصومهم، بل كان المسلمون يحرصون أشدَّ الحرص عل من غير المسلمين عل

العمران ف كل مان، ولو كان ببلاد أعدائهم، وظهر ذلك واضحا ف كلمات أب بر الصديق ، وذلك عندما وص جيوشه

المتجهة إل فتح الشام، وكان مما جاء ف هذه الوصية: "ولا تُفْسدُوا ف الارضِ...". وهو شمول عظيم لل أمر حميد، وجاء

أيضا ف وصيته: "ولا تُغْرِقُن نَخْلا ولا تَحرِقُنَّها، ولا تَعقروا بهِيمةً، ولا شَجرةً تُثْمر، ولا تَهدِموا بيعةً..."[8].

وهذه تفصيلات تُوضح المقصود من وصية عدم الإفساد ف الأرض؛ ليلا يظن قائد الجيش أن عداوة القوم تُبيح بعض

صور الفساد، فالفساد بشتَّ صوره أمر مرفوض ف الإسلام.

5- الإنفاق عل الأسير: إن الإنفاق عل الأسير ومساعدته مما يثَاب عليه المسلم؛ وذلك بحم ضعفه وانقطاعه عن أهله

وقومه، وشدَّة حاجته للمساعدة، وقد قرن القرآن الريم بِره بِبِرِ اليتام والمساكين؛ فقال I ف وصف المؤمنين: {ويطْعمونَ

الطَّعام علَ حبِه مسينًا ويتيما واسيرا} [الإنسان: 8].

.[10]"[9]ثْلَةالمو ،بالنُّه نع ِالنَّب ه بن زيد قال: "نَهثْلَة، فروى عبد اله عن المرسول ال 6- عدم التمثيل بالميت: فقد نه

وقال عمران بن الحصين : "كانَ النَّبِ يحثُّنَا علَ الصدَقَة، وينْهانَا عن المثْلَة"[11]. ورغم ما حدث ف غزوة احد من تمثيل

ا إن قاموا بالتمثيل بأجساد قتلر مبدأه، بل إنه هدَّد المسلمين تهديدًا خطيرِغيالرسول ، فإنه لم ي المشركين بحمزة عم

[12]. ولم تَرِد"ينّلثمالْـم نم ّلثممو ،لَةلاض امماا، ونَبِي قَتَل وا ،ِنَب قَتَلَه لجر :ةاميالْق موا يذَابشَدُّ النَّاسِ عالأعداء، فقال: "ا

ف تاريخ رسول اله حادثةٌ واحدة تقول بأن المسلمين مثَّلوا باحدٍ من أعدائهم.

المعاملة، ولا الإنسانية ف الخصومة، أو العدل ف الشرف ف لا تُلْغ أخلاق الحروب عند المسلمين.. تلك الت هذه ه

القتال أو ما بعد القتال.

------------------------------------
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